
لبنـــان: تبعـــات الأزمـــة الاقتصاديـــة وآمـــال
التعافي

, نوفمبر  | كتبه وائل نجم

م، وانهيار يادة حجم الدين العام، والتضخ بلغ لبنان مستويات خطيرة من الانكماش الاقتصادي، وز
مريع في مستوى سعر العملة المحلية (الليرة)، ومعها تراجُع في القدرة الشرائية للمواطن اللبناني الذي
خسرَ قرابة % من قيمة الدخل الشهري ومن مستوى معيشته فيما تضاعفت أسعار السلع، لا

سيما المحروقات، عشرة أضعاف عمّا كانت عليه قبل نحو عامَين من الآن.

كثر كثر من  ألف ليرة لبنانية، وسعر قارورة الغاز أ على سبيل المثال، بلغ سعر صفيحة البنزين أ
من  ألف ليرة لبنانية، والمازوت قرابة  ألف ليرة لبنانية، في حين كانت أسعارها قبل نحو
ــواد ــاء والخــدمات والم عــام أقــل مــن ذلــك بعــشرة أضعــاف، ونتيجــة لذلك تضــاعفت أســعار الكهرب
$ ألف ليرة لبنانية أي ما يعادل حوالي  الغذائية والدواء، في حين لا يزال الحدّ الأدنى للأجور

على سعر الصرف اليومي في بيروت بهذا التاريخ.

وترافقَ كلّ ذلك مع أزمة سياسية حادة تمنع حتى الآن تفعيل العمل الحكومي بعد تشكيل حكومة
 كـثر مـن سـنة بعـد انفجـار مرفـأ بـيروت في “معًا للإنقـاذ”، وذلـك بعـد أن  تعطـل تشكيـل الحكومـة أ

أغسطس/ آب ، الذي كان بمثابة زلزال كبير ضرب لبنان وفي قلبه بيروت.
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أسباب وجذور الأزمة الاقتصادية
الخــبير والبــاحث الاقتصــادي الــدكتور محمد مــوسى قــال لـــ”نون بوســت” إن ســبب الأزمــة الاقتصاديــة
يعــي بالأســاس، وأن هيكليتــه اللبنانيــة يعــود بشكــل أســاسي إلى أن الاقتصــاد اللبنــاني هــو اقتصــاد ر
هشّة لا تقوى على المقاومة والصمود، وأن الهندسات المالية التي قام بها مصرف لبنان خلال الأعوام
الماضية عملت على شراء الوقت مقابل إضاعة الفرص، كما في مؤتمر سيدر بباريس الذي وفّر للبنان

وعودًا بحوالي  مليار دولار، غير أن لبنان لم يستفد منها بشيء.

وضرب الباحث موسى مثالاً على ذلك الكهرباء التي استنزفت قرابة  مليار دولار في لبنان، دون أن
تتــوفّر للمــواطنين بشكــل مقبــول، وذلــك بفضــل ســياسة المحسوبيــات وغيــاب المساءلــة والمحاســبة،
مشــيرًا إلى ضيــاع المســؤوليات وعــدم تطــبيق الإصلاحــات المطلوبــة في معظــم القطاعات، مــا جعــل
بحسـب وجهـة نظـره ميزان المـدفوعات دائمًـا في حالـة عجـز هائلـة، حيـث تخطّـت في بعـض السـنوات
 الصادرات في أحسن الأحوال عتبة مليار دولار، بينما لم تتخط  الـ عمليات الاستيراد من الخا

مليار دولار.

وفي هـذا السـياق أشـارت دراسـة للشركـة الدوليـة للمعلومـات إلى أنهـا اكتشفـت، بعـد دراسـة ميدانيـة
أعدّتها، أن تغطية العجز بين الواردات والصادرات خلال الأعوام الأخيرة، رغم الفجوة الهائلة بينهما،
هــو رقــم يقــارب مــا ذكــره الــدكتور مــوسى، يحــدث من خلال الأمــوال الــتي يــدخلها المغتربــون إلى لبنــان
بشكل مباشر وليس عبر المصارف خاصة، بعد حالة الهلع التي أوجدتها البنوك بسبب سياساتها التي
صـادرت بهـا أمـوال المـودعين وحجـزت بهـا التحـويلات، وفرضـت في فـترة مـن الفـترات قبضهـا بـالليرة

اللبنانية بدل الدولار الأمريكي أو العملات الأجنبية الأخرى.

ــة اللاجئين ــدفعه مفوضي كمــا أشــارت الدوليــة إلى أن تغطيــة ذاك العجــز كــان يجري مــن خلال مــا ت
السوريين في لبنان بشكل مباشر للاجئين، وكذلك “الأنروا” للاجئين الفلسطينيين، وما تنفقه قوات
الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان، ومنظمات المجتمع المدني (NGO) على الأنشطة والمشاريع
التي تقوم بها، وكل تلك الأموال تأتي إلى لبنان وتؤمّن نوعًا من التوازن الذي حافظ على الحدّ الأدنى

من الاستمرار.

أحد أبرز أسباب الأزمة الاقتصادية في لبنان ترتبط بهيكلية وبنية الاقتصاد
اللبناني القائم على التحويلات من الخا، والتي تترواح بحسب الدكتور عمر ما

بين  و مليارات دولار سنويا.

مــن جهتــه، اعتــبر الخــبير الاقتصــادي والاســتاذ الجــامعي باتريــك مــارديني لـــ”نون بوســت”، أن مــن
أسـباب الأزمـة الاقتصاديـة الـتي وقـع فيهـا لبنـان النفقـات المرتفعـة الـتي قـامت وتقـوم بهـا الحكومـات
كبر وأعلى من الموارد، ما اللبنانية المتعاقبة، وأشار مارديني إلى أنه في أغلب الأحيان كانت النفقات أ



دفع الحكومات إلى تمويل العجز من خلال الاستدانة من المصارف بمعنى آخر من أموال المودعين، أو
من خلال الاستدانة من المصرف المركزي.

وقـد وصـلت الدولـة إلى مرحلـة تخلّفـت فيهـا عـن دفـع الـديون سـواء الخارجيـة أو الداخليـة، خاصـة
للمصارف التي وجدَت نفسها غير قادرة على ردّ أموال المودعين، وهو ما أوصل بدوره إلى أزمة دين
عام ثم إلى أزمة مصرفية لجأ خلالها مصرف لبنان إلى طباعة المزيد من العملة اللبنانية تلبيةً لحاجة
السوق، ومن أجل السماح للمودعين بسحب أموالهم من المصارف ولكن بالليرة اللبنانية، ما رفع

سعر الدولار الذي تخطّى عتبة الـ  ألف ليرة لبنانية.

وعلى هذا الأساس، رأى مارديني أن السبب الأساسي الذي أوصل الأمور والأوضاع إلى ما وصلت
إليـه، هـو النفقـات العامـة مـن دون ضوابـط ومـن دون مناقصـات، مـا سـمحَ بتفـشيّ ظـاهرة الفسـاد
ــف بشكــل واســع وانتفــاع المحســوبين علــى المســؤولين، بحيــث بــاتَ أي مــشروع تقــوم بــه الدولــة يكل

أضعاف الرقم الحقيقي له من دون مساءلة أو محاسبة بسبب المحسوبية.

ويتّفق أستاذ مادة الاقتصاد والمستشار السابق لإدارة بيت التمويل العربي، الدكتور سمير الشاعر، في
وجهة نظره مع وجهة النظر التي تعتبرُ الفساد أحد أبرز أسباب الأزمة الاقتصادية في لبنان، فيقول
لـ”نون بوست” إن الفساد والهندسات المالية التي اعتمدها مصرف لبنان هي السبب الرئيسي وراء
ــه الوضــع ــة أوصــلَ إلى مــا يشب ــة العلمي ــة الاقتصادي ــة بالمنهجي الأزمــة، وأضــاف أن عــدم ســير الدول

الحلزوني الذي يزداد كلّما دفعت به إلى الأمام.

هًا إلى أننا على م العالمي أثرّ أيضًا على الاقتصاد اللبناني، منو كما أشار الدكتور الشاعر إلى أن التضخ
عتبة تحوّلات اقتصادية عالمية كبرى سيكون لها تأثيرها أينما كان، وضرب مثلاً على ذلك الاستمرار في
ارتفاع أسعار البترول والقمح والصويا، وأشار إلى أن ذلك سيكون له خلل بكل شيء على المستوى
كثر كثر هشاشة وأ كدّ أن الاستمرار بالوضع الاقتصادي على ما هو عليه سيجعل لبنان أ العالمي، وأ

عرضة للخضّات والسقوط.

كدّ الدكتور أيمن عمر لـ”نون بوست” أن أحد أبرز أسباب الأزمة الاقتصادية في لبنان ترتبط بدوره أ
 والـتي تـترواح بحسـبه مـا بين ،بهيكليـة وبنيـة الاقتصـاد اللبنـاني القـائم علـى التحـويلات مـن الخـا
يعــي مصرفي، و مليــارات دولار ســنويا، وأن اقتصــاد لبنــان يمجّــد القطــاع الخــاص، وأنــه اقتصــاد ر
وأن القطــاع المصرفي انحــرف عــن دوره الحقيقــي، مشــيرًا إلى أن الفســاد مــن الأســباب المهمّــة للأزمــة

وكذلك غياب السياسات التي تعمل على بناء قواعد إنتاجية.

د على ارتباط غير أن الدكتور عمر يشير إلى أمر آخر، ويعتبره من الأسباب المباشرة للأزمة الحالية، ويشد
ذلـك بالصراعـات السياسـية بين دول إقليميـة ودوليـة وبعـض الأطـراف المحليـة اللبنانيـة، وقـد تمثّـل
ذلك بحسب وجهة نظر الدكتور عمر بالحصار والخنق الاقتصادي وتجفيف منابع الدولار في الداخل

اللبناني، والذي يُستعمَل رأس حربة للتضييق بحسب وجهة نظره.



تداعيات الأزمة الاقتصادية
يرى الدكتور باتريك مارديني أن من أبرز ما خلّفته وأثرّت به الأزمة الاقتصادية خلال السنوات الأخيرة،
كتـــوبر/ تشريـــن الأول ، مـــا أدّى بـــدوره إلى اســـتقالة أنهـــا أدّت إلى انتفاضـــة اللبنـــانيين في  أ

الرئيس سعد الحريري وإلى خلط الأمور في البلد من جديد على المستوى السياسي.

كما أنها أدّت إلى انهيار اقتصادي مريع، حيث خسر لبنان قرابة % من الناتج المحلي، وإلى انهيار في
ـم مفـرط سـجّل أعلـى نسـبة في مـن قيمتهـا، وإلى تضخ % سـعر صرف اللـيرة اللبنانيـة بلـغ حـوالي

العالم بسبب لجوء المصرف المركزي إلى سياسة طبع العملة دون تغطيتها.

فضلاً عن ذلك أدّت الأزمة الاقتصادية بحسب مارديني إلى خسارة اللبناني لجزء كبير من دخله، وإلى
مة، لا سيما هجرة الأدمغة مة وغير المنظ غلاء فاحش بالأسعار أدّى لاحقًا إلى موجات من الهجرة المنظ

وأصحاب الاختصاص وأصحاب رؤوس الأموال.

من جهته رأى الدكتور أيمن عمر أن الأزمة أثرّت على كل مناحي الحياة، فهي قد صنفت من بين
الأزمات العشر عالميا، وربما من بين الأزمات الثلاث الأكثر حدّة.

ـــم بلغـــت % في الفـــترة بين يونيـــو/ حـــزيران  ويونيـــو/ حزيران كمـــا ذكـــر أن نســـبة التضخ
% إلى  عام % كما أشار إلى أن ذلك رفع نسبة الفقر بشكل كبير وصلت من ،
عــام  وإلى % عــام ، كمــا أشــار إلى ارتفــاع كلفــة الســلّة الغذائيــة مــن  ألــف لــيرة

.% ا أي بنسبةي لعائلة مؤلفة من  أفراد إلى مليونَين ونصف ليرة شهر

من الآثار الاجتماعية للأزمة القائمة حاليا ارتفاع نسب الطلاق في المحاكم،
وتراجُع نسب الزواج بسبب غلاء الأسعار والشقق السكنية وتدنيّ فرص

العمل، وارتفاع معدل الجريمة والسرقة والسلب والاحتيال وما تخلّفه من
مشكلات لا عدّ ولا إحصاء لها.

ويتّفـق البـاحث الاقتصـادي محمد مـوسى مـع زملائـه، ويقـول إن الأزمـة الاقتصاديـة أثـّرت بشكـل كـبير في
العديـد مـن القطاعـات، ويركـّز علـى الجـانب الاقتصـادي فيقـول إن البطالـة بلغـت % وتركـّزت بين

الشباب بشكل أساسي.

وحذّر في هذا السياق من أن لعبة الدولار في بلدٍ كلبنان يقوم اقتصاده على الاستيراد بشكل أساسي
%من اللبنانيين باتوا فقراء وفق الإحصاءات الدولية، و % كثر من لعبة قاتلة، لافتًا إلى أن أ
منهم يعيشون حالة فقر مدقع، و% من الأطفال يبيتون جوعى، و% من العائلات لا تمتلك

وجبة طعام يومية.



كما أشار د. موسى إلى أنّ اللبناني قد يصل إلى مرحلة لا يستطيع معها الانتقال إلى عمله بسبب كلفة
النقل العالية، بعد ارتفاع سعر المحروقات بشكل جنوني في بلد ليس فيه نقل عام مشترك، وأشار إلى

أن الحدّ الأدنى الطبيعي في مثل هذه الحالات هو  ملايين ليرة للعيش و ملايين ليرة للاكتفاء.

أما الآثار الاجتماعية تتمثّل بارتفاع نسب الطلاق في المحاكم، وقد تحدّثت بعض المصادر القضائية عن
نسب طلاق فاقت في بعض الأحيان %، وإلى تراجُع نسب الزواج بسبب غلاء الأسعار والشقق
السـكنية وتـدنيّ فـرص العمـل، وإلى ارتفـاع معـدل الجريمـة والسرقـة والسـلب والاحتيـال ومـا تخلّفـه

من مشكلات أخرى.

نــة للبنــان كمــا هنــاك الأثــر الاجتمــاعي الســياسي الــذي لا يقــلّ خطــورة، وهــو شعــور الجماعــات المكو
يــد مــن التقوقــع والشعــور بالأمــان وســط بــالخوف والقلــق والشعــور بالاســتهداف، مــا يــدفعها إلى المز
البيئة التي تنتمي إليها، ما يولّد شعورًا بالحاجة إلى هذه البيئة والاستغناء عن الشعور بالحاجة إلى

الوطن كمساحة جامعة لكل اللبنانيين.

إمكانية التعافي
يقول الدكتور سمير الشاعر لـ”نون بوست” إن التعافي آتٍ لا محالة، ولكنّ التحدّي هو في عدم إطالة
هًــا في هــذا الســياق إلى أن الخلافــات السياســية وعلــى أســاليب العلاج يطيــل أمــد أمــد وصــوله، منو

الأزمة في وقت لا قدرة كبيرة للبنانيين على الصمود.

ــم الشروع في ــا، ومــن ث ــولاً عالمي ــان مقب وأشــار الشــاعر إلى التعــافي الأول المطلــوب، وهــو أن يصــير لبن
الوصـفات الأخـرى الـتي بـاتت معروفـة وفي مقـدّمتها الإصلاحـات، كمـا نـوّه إلى أهميـة إعـادة الثقـة إلى

القطاع المصرفي في بلد يقوم اقتصاده بشكل أساسي على الخدمات المالية والمصرفية.

كثر من  عامًا إذا لم نجد لها حلولاً مجدية، من جهته، اعتبر الدكتور مارديني أن الأزمة قد تطول أ
وأشار إلى أن في طليعة هذه الحلول تفعيل دور إدارة المناقصات التي تشرف على كل أعمال الدولة،

والتي تعمل بشفافية لضبط المشاريع.

م، كما والقيام بإصلاح نقدي وإنشاء مجلس نقد لضبط عملية طباعة الليرة والسيطرة على التضخ
نوه إلى ضرورة وقف الاحتكارات لا سيما احتكارات الدولة لقطاعات مهمّة من بينها الكهرباء وغيرها.

ل مـارديني عليـه في عمليـة التعـافي، ويؤكـّد وأمّـا عـن النفـط والغـاز الموعـود والمكتشَـف في البحـر، فلا يعـو
أن الأزمة في لبنان أزمة مؤسسات، وأن النظام الذي أهدرَ  مليار دولار بسبب الفساد مستعدّ
لإهـدار مـا يمكـن اكتشـافه مـن نفـط وغـاز، فالمشكلـة بحسـب مـارديني ليسـت في المـوارد لأنـه لا نقـص

بالموارد، إنما المشكلة هي في إدارة المؤسسات بشفافية ومسؤولية.



خلاصة القول إن الأزمة في لبنان أزمة عميقة وحادة تتفق وجهات النظر على
كثر من % من أسبابها، وحتى على أساليب علاجها، لكنها أزمة لها أوجُه أ

عديدة سياسية واجتماعية وأمنية فضلاً عن وجهها الاقتصادي.

بــدوره اعتــبر الــدكتور محمد مــوسى أن التعــافي ممكــن ولكنــه بالســياسة قبــل الاقتصــاد، مشــيرًا في هــذا
السياق إلى  أنأزمات سياسية تؤثرّ اقتصاديا وتحول دون الشروع بالحلول، ومنها قضية انفجار المرفأ،

ل بالقضاء… إلخ. والعلاقة مع دول الخليج العربي، وأحداث الطيونة والتدخ

أشار أيضًا إلى أن خطة التعافي تحتاج إلى اتفاق مع الصناديق الدولية، وإلى اتفاقات مع بعض الدول
المانحـة أو الـتي يمكـن أن تساعـد لبنـان، لكن هـذه الخطـط تحتـاج إلى قـرارات موجعـة للبنـاني وهـو لا

يحتملها اليوم بسبب ما وصلت إليه الأوضاع.

كدّ على أن المسار الزمني للتعافي يحتاج إلى فترة زمنية تتراوح ما بين  إلى  عامًا، لكنها قد كما أ
تتقلّص إذا تلقّى لبنان دعمًا عربيا واسعًا، فعند ذلك يمكن أن يتعافي خلال  سنوات.

وعن دور الغاز والنفط في عملية التعافي المأمولة، قال موسى إن لبنان يملك كمية كبيرة من الغاز في
المياه الإقليمية، لكن لا يمكنه استخراجها بسبب الخلافات الداخلية من ناحية وبسبب عدم ترسيم
الحدود مع فلسطين المحتلة من ناحية ثانية، فضلاً عن أن الإنتاج والتصدير يحتاج إلى سنوات من

التخطيط والتفعيل.

ويتّفـق الـدكتور عمـر مـع الخـبير الاقتصـادي مـوسى في أن الخـروج مـن الأزمـة والتعـافي يحتـاج إلى إرادة
وطنية مخلصة، ومسارات سياسية واضحة، واتفاقات مع صندوق النقد الدولي قبل الانهيار، وهو

بدوره ما يحتاج إلى دفع فاتورة سياسية لا يبدو أن لبنان مستعدّ لدفعها حتى الساعة.
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